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 أسرار في السودان: أسئلة تحيرني حول إنسان السودان  د. أمجد محمد إدريس

  د. أمجد محمد إدر᜚س

  

  

ة ᣾ᤫالأسئلة المح  
  من ᔘو إᚸسان السودان؟

  مليون شخص كᚖف نراᔘم ؟ اين يوجدون؟ 30
ᤆ .... إذا من أថون؟ (الهᙔᗽة والمراᔘنة عᤆ᥋ الهᙔᗽة) 

ᣐᤶأنا سودا  
ᣦ اخر؟ وحتفرق شنو؟ ᔘل أنا  ᣔ᤻ ᤆ أم 

ᣑ᥄ᙔᗪأم أف ᤆ ᣽ᤶمن أصل عر  
  إختلاط الأᚸساب، لأي درجة؟

ᤆ الثقافة 
ᣐ᥃ ؟ ᤆ᥏ الاخر، ما ᤆ

ᣐᤶلدى السودا ᤆ
ᣐᤶسان السوداᚸمة الإᚖروح الجماعة –العلم  –ق  

 وᙔح᝼م عᤆ᥋ الإᚸسان ᙠأن ᙵكون ᔘو الجميع –السلطة  –السودان: الشعب 
ᡶ
  الوطن، ᙵختلطون دائما

، من  ᤆ᥂ᚖس ط"من الطب᝜ن ما لឤل ، ᣐ ᣾ᤵومتنوع ᣐ ᣾ᤵد ومن المهم أن نكون مختلفᚖالجᚖولا ج 
ᡶ
داᡶ أن لا بᚖعᚖا

ᚖع"ف نُ ندري كᗽذا التنᔘ د منᚖستفᚸدير و  
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ᤆ أود أن أصب ᙠعض ᔘنا  ما سأقدمه من طᗪحفᚖعᔘ ᤆ᥋ذه الإسئلة محددة لا أود أن أقدم إجاᙠات  ᣐᤷឤول ،
 ᥅ᤆ ن الᙔᗫت عᤆ᥋ النار لعنا نᚁدأ ᙠالتفكᙠ ᣾ᤫجدᙵة

ً
رى حول إᚸسان السودان، لعلنا نتوقف مع أنفسنا قلᚖلا

.... لماذا الحال ᔘو الحال، ᙠالط ᣐ ᣾ᤵبᛕتنا من الداخل ونᛸشخص ᤆ
ᣐ᥃ عض الملامحᙠذا ضمن جوانᔘ ب بع

ة ᣾ᤫنا.  أخرى كثᔘ اᔘلم نذكر  
  

 . ᣐ ᣾ᤵتᛸأساس ᣐ ᣾ᤵنقطت ᤆ
ᣐ᥃ أفكر حينها ᤆ

ᣐᤶـــخ السودان، أجد   حينما ᙵقولون السودان وᙔتحدثون عن تارᙔـ
  أو ᤆ

ᣐ᥃ ــــخᙔسان الذي تحدثت عنه كتب التارᚸو ذاته نفس الاᔘ سان السودانᚸا ترى ظل إᙵ لᔘ 
ً
لا

 قدᙵم الزمن، أم أن الحال "زمان" إختلف عن ما ᔘو علᚖه الحال "الان"؟. 
  قصدون السودان الشعب أم السودانᙵ لᔘ قولون السودانᙵ ᣐ ᣾ᤵح ..... 

ᡶ
ᤆ أفكر أᙵضا

ᣐᤶأجد 
ᡶ
ثانᚖا

 لإᚸسان الذي ᙵح᝼م علᚖه ᙠأن ᙵكون ᔘو الجميع. السلطة أم ᙵعنون السودان ا
  

  إᚸسان الأمس واليوم
  

  ولعل السؤال الأول والمهم ᔘنا .... ᔘل ظل الإᚸسان ᔘو ذات الإᚸسان؟
عᙔᗫزي القارئ قد تكون مثᤆ᥋ ممن قرأ العدᙵد من كتب التارᙔــــخ وكتب 

ᚖة السودانᙔᗽتناولت اله ᤆ ᣑᤷةالإجتماع ال ឤل ، ᤆ
ᣐᤶو السوداᔘ وحللت من ᤆ ᣐᤷ

ᣐ عوامل قد  ᣾ᤵة المتعددة وعن التمازج بᙔᗽا تحدث عن الهᔘ ᣞᤫថوجدت أ
 ᤆ

ᣐᤶه السوداᚖو علᔘ ف أنها أفرزت ماᚖة وكᚖة السودانᚖة الشخصᚁتركي
ᣐ من ᔘذا الأمر.  ᣾ᤵف إستفدنا كسودانيᚖو كᔘ واضح ᣾ᤫو غᔘ ن ماឤل ،

ᡶ
  اليوم. وᔘو ما قد ᙵكون صحᚖحا

ᤆ الشخصᚖة السودانᚖةمن الجوا
ᣐ᥃ نب المهمة  ᣾ᤫالتغي ᤆ᥋و عدم القدرة عᔘ ل عام᝼شᜦ ᤆ

ᣐᤶوالمجتمع السودا 
وف᝜س᣾ᤫ محمد تحقᚖقهأو صعᘿᗽة  ᣽ᤫوقد قام ال . ᣾ᤫة التفكᚖأو منهج ᣾ᤫقة التفكᙔᗪط ᣾ᤫصورة خاصة تغيᘿو ،

 ᤆ
ᣐ᥃ رᔘة المظاᚖإزدواج ᤆ᥋ح عدد من الأمثلة عᗪطᙠ ،ةᚖة السودانᚖالشخص ᤆ

ᣐ᥃ هᙠكتا ᤆ
ᣐ᥃ مᚖم أبو سلᚖᔘإبرا

 إᤆ᥉ جنب مع الطلمᚁة الزراعᚖة، و᠄ᤆ᥉ تفاوت الشارع أو المجتمع 
ᡶ
مثل وجود و᠄ستعمال الساقᚖة جنᚁا

ᤆ المدرسة والجامعة  ᣽᤺ ᙔᗪخ ᣐ ᣾ᤵدي، وكذلك قارن بᚖث والتقلᙵالحد ᣐ ᣾ᤵب ᤆ
ᣐᤶالشارع السودا ᤆ

ᣐ᥃ ال البيوت᝼أش
ᔘو 

ᡶ
 إᤆ᥉ جنب مع خᙔᗪــــج الخلوة، وغ᣾ᤫ ذلك من الأمثلة. ᝨما أشار إᤆ᥉ جانب مهم جدا

ᡶ
 و الذين عاشوا جنᚁا

 
ᡶ
 واقعᚖا

ً
ات. وقدم تحلᚖلا ᣾ᤫرغم المتغ ᣾ᤫل كب᝼شᜦ تهاᛸذاتᙠ الإحتفاظ ᤆ᥋ة المختلقة عᚖئات السودانᛸقدرة الب

. وأثار  ᤆ
ᣑ᥄ᚖأساس توف ᤆ᥋تها وعᛸمع شخص 

ᡶ
ᣐ الثقافات لتتخذ خطا مᛩسجما ᣾ᤵالتوفيق ب ᤆ

ᣐ᥃ للتحدي الماثل
ᤆ كᚖفᚖة التصدي لمش᝼لات التحدᙵث ب᠆عت

ᣐ᥃ تحدي اخر تمثل 
ᡶ
ورᙔة ᚁارᔘا عملᚖة حضال៌اتب أᙵضا ᣐ᤮ ةᙔار

وف᝜س᣾ᤫ أبو سلᚖم أن ᔘذه الملحوظة ᙠ ᤆ᥏التأᚖថد  ᣽ᤫف لما طرحه الᚖسان. ونضᚸملتقدم الا ᤆ ᣑᤷن العوامل ال
  عᚤ ᤆ᥋ش᝼ل إᚸسان السودان عᤆ᥋ مر الأجᚖال.  أثرت
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  ᔘذا الأمر ᙵدعونا للᛕساؤل: 

ᤆ التفاصᚖل منذ القدم ᙠالرغم من 
ᣐ᥃ سان السودان موجودᚸل ظل إᔘ""ات من حوله؟ ᣾ᤫالمتغ  

ᙠ ᣐلا شك ᔘذا  ᣾ᤵن بᙔ ᣾ᤫه كبᙠشاᚤو 
ᡶ
ᤆ ذات الوقت. حᚖث أننا سنجد أن ᔘناك تلامسا

ᣐ᥃ ᣾ᤫسؤال مهم وكب
ᤆ الឤث᣾ᤫ من العادات والتفاصᚖل من حولنا. 

ᣐ᥃ ذا واضحᔘو ، ᣐ᤮سان الحاᚸ᠄و ᤆ
ᣐ᤽سان الماᚸإ  

ᣐ   -أعلم  ᣾ᤵي من السودان ᣾ᤫما غᝨ- ان منᝨ ث ماᚖــــخ السودان حᙔعن تار ᣾ᤫثឤمة مثل الᙵالحضارات القد 
ة دخول الإسلام السودان  ᣑᤫفᙠ 

ᡶ
حضارات ما قᚁل التارᙔــــخ ثم حضارات كرمة، كوش، مروي والنᘿᗽة مرورا

᥅ᤆ الم᤯ي للسودان ثم إنتصار 
ᣑᤫم ال᝼ذلك من الغزو والح ᥋ام دولة الفونج وسنار، وما تᚖعد ذلك قᙠ ثم

ᙔ ᣽ᤫقام فيها التاج ال ᤆ ᣑᤷة ال ᣑᤫة، والفᙵالسودان وما تلاه من ثوراتالثورة المهد ᤆ᥋طرة عᚖالسᙠ ᤆ
ᣐᤶوأحداث  طا

  أدت إᤆ᥉ الإستقلال ثم ما تعاقب عᤆ᥋ السودان من أنظمة وحكومات حᣑᤷ وصلنا إᤆ᥉ يومنا ᔘذا. 
ᤆ دنقلا ومروي، بᘿᗪر وشندي، 

ᣐ᥃ ــــخᙔذا التارᔘ مر ᤆ᥋الذي عاش ع ᤆ
ᣐᤶل السوداᔘ ..... ᤆ᤼أسال نف ᤆ

ᣐᤶأجد
ᤆ وسنار، الجᙔᗫرة أᙠا والأبᚖض

ᣐᤶمد ᣔ᤬الا والفاᚖذه المدن  –، نᔘ ᤆ
ᣐ᥃ ش الان᝜عᙵ سان الذيᚸو ذات الإᔘ

 ᣾ᤫثឤالاخر؟ ولعل ال ᤆ
ᣐᤶسان ونظرته لإنتمائه للسودان ونظرته للسوداᚸإᝨ ث نظرته لنفسهᚖا، من حᔘ ᣾ᤫوغ

كيᚁة الس᝼انᚖة  ᣑᤫال ᤆ
ᣐ᥃ حدثت ᤆ ᣑᤷات ال ᣾ᤫالتغيᙠ 

ᡶ
من الឤتب تناولت ᔘذا الجانب، منها ما تناول التارᙔــــخ مرتᚁطا

ᤆ لل
ᣐ᥃ ᣾ᤫان وما صاحب ذلك من تغي᝼ة السᚁتركي ᤆ

ᣐ᥃ ات ᣾ᤫــــخ، ومنها كذلك ما تناول التغيᙔمر التار ᣽ᤫلاد عᚁ
ᤆ التفاصᚖل، سنجد أن ال៌ل 

ᣐ᥃ دون الدخولᘿالمجتمع. و ᤆ
ᣐ᥃ ᣾ᤫال التعب᝼ا من أشᔘ ᣾ᤫم وغᚖᔘالثقافة والمفا

ما ᙵقول ᙠه الឤث᣾ᤫ مجمع عᤆ᥋ أن الحال "زمان" ل᝜س ᔘو ᙠذات الحال اليوم. ولعل ᔘذا نجده خلاصة 
ات تارᙔخᚖة ساᙠقة قد لا تتجاوز  ᣑᤫف ᤮ممن عا ᣾ᤫثឤه الᚖما دأب عل ᤆ᥋علقون عᙵ ᣐ ᣾ᤵل اليوم حᚖاء جᙠمن أ

". وᚁᙔدأ الحدᙵث عن المقارنة "زمان ᝨان أحسن ما زي الزمن دا خمسة عقود مضت وᚁᙔدأ الحدᙵث عن
 حول أن تغ᣾ᤫ الزمان والحال  وتᛩتᤆᥐ خلاصة الحوار إᤆ᥉ أن "ᝨل زمن بزمنو". لឤن ᙵظل السؤال

ᡶ
قائما

ه، وᔘو الأمر الذي أغفلته الឤث᣾ᤫ من الدراسات  ᣾ᤫقة تفكᙔᗪسان وعقليته وطᚸالإ ᣾ᤫورة إستلزم تغ ᣐ᤯الᙠ
ᤆ تطرقت إᔘ ᤆ᥉ذا الجانب.  ᣑᤷلات الᚖوالتحل  

ᤆ حالة مستمرة من التغي
ᣐ᥃ أنه (قالب ᤆ᥋سان السودان عᚸف" إᙔᗪذا الجانب ذلك أن "تعᔘ أتناول ᤆ

ᣐᤶأجد ᣾ᤫ 
" لتارᙔــــخ الأمس)، وᔘذا  ᣾ᤫمتغ ᣾ᤫو إمتداد "غᔘ اليوم ᣐ᤮أي حال من الأحوال حاᙠ كونᙵ مكن أنᙵ الذي لا
عᤆ᥋ الأقل من الناحᚖة النظᙔᗪة، أما من حᚖث الواقع فأجد نفᤆ᤼ تارةً أتفق مع ᔘذا التعᙔᗪف ولឤن 

ᣐ اليوم وما صار إلᚖه.  ᣾ᤵذات الوقت حال السوداني ᤆ
ᣐ᥃ ᤆ ᣐᤷستوقفᚤ بهذا ف 

ᡶ
ᤆ  إرتᚁاطا

ᣐ᥃ ᤆ
ᣐᤶة من الأمر أجد ᣾ᤫح 

 مثل 
ᡶ
ᤆ وᘿالتاᤆ᥉ نجدᔘم اليوم يᛕبنون ᔘذه الفكرة تماما ᣽ᤶة أصلها نوᚖلة الفلانᚖنقول أن القب ᣐ ᣾ᤵأمري ح

 ᤆ
ᣐ᥃ ث أن الإختلاطᚖالسطح ح ᤆ᥉إ ᤆ

ᣑᤶة تأ ᣾ᤫشمال السودان. والح ᤆ
ᣐ᥃ الدناقلة والمحس ، ᣐ ᣾ᤵᙔائل الحلفاوᚁق

ᔘا من العوامل تجعل من الصعب الأᚸساب والعادات وحᣑᤷ اللغة وكذلك حركة الس᝼ا ᣾ᤫن المتعددة وغ
ᤆ عᤆ᥋ أساس أنه

ᣐ᤽ــــخ الماᙔة ما من التار ᣑᤫف ᤆ
ᣐ᥃ سانᚸعاش فيها الإ ᤆ ᣑᤷالمنطقة ال ᤆ᥋م ع᝼حملت ا أن نح 
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ᤆ  ذات إᚸسان اليوم ᝼ᙠل مقومات تعᙔᗪفه
ᣐ᥃والثقا ᤆ

ᣑ᥃ث إنتمائه العرᚖة من حᚖخᙔأن أقوله  . ما أود التار
ᣐ ودانيᔘنا...... سنجد أن الឤث᣾ᤫ من الس ᣾ᤵ ᤆ

ᣐ᤽الما ᤆ
ᣐ᥃ شون᝜عᙵ ودونو   اليومᙔ ة درب ᣾ᤫمواصلة مس 

ᣦ طب᝼ᙠ ᤆ᥂ᚖل تاᚖថد  – "أجدادᔘم" ᣔ᤻ ᘿه من أمثلة عᤆ᥋ ذلك . وᔘذا  ᣐ᤯ومما قد ن ᣐ ᣾ᤵح  ᣑᤷن الا نجد أنه وح
ᤆ شمال السودان ب᠆ستخدام الألوان الزاᚖᔘة الجمᚖلة عᤆ᥋ البيوت وᘿ᠆ستخدام أن 

ᣐ᥃ البيوت ᤆ᥋النقش ع
ᤆ تلك المنطقة. ماز ᔘو  القدᙵمة الفرعونᚖة أش᝼ال ᚤشᚁه تلك النقوش

ᣐ᥃ من القرى ᣾ᤫثឤة لل ᣐ ᣾ᤫال سمة مم
ل و᠄ن ᝨان  ᣐ ᣐᤫة" داخل المᚖت القش "القط᝜ة بᚁستخدم ذات تركي᜻ نᙔالدماز ᤆ

ᣐ᥃ ةᚖعمق المدن ᤆ
ᣐ᥃ سانᚸالإ

ᙠ ᤆعض الاحᚖان، مازال الᚁعض ᤯ᙵ عᤆ᥋ ختان الإناث عᤆ᥋ الطᙔᗪقة 
ᣐ᥃ ل ᣐ ᣐᤫالم ᤆ

ᣐ᥃ ᣐ ᣾ᤵركن رك ᤆ
ᣐ᥃ ذلك

ᤆ الឤث᣾ᤫ من المناطق ومازال.... ومازال..... ومازال.  الفرعونᚖة
ᣐ᥃  

  

  
  

جᚖد ومهم، لឤن وᝨما سᛩتحدث عن ذلك و  قد أتفق ᔘنا أن المحافظة عᤆ᥋ الموروث أمر جمᚖل رᘿما 
ᤆ من حᚖث العقلᚖة عᤆ᥋ مجاراة 

ᣐᤶسان السوداᚸقدرة الا ᤆ᥋د عᚖថالتأᙠ ذا الأمر إنعكسᔘ سنجد أن ،
ᡶ
لاحقا

ᤆ  ،متطلᚁات الحᚖاة ᣑᤷل  والᚖالتفاص ᤆ᥋مجتمع واحد يتغلب عᝨ عضᚁعضنا الᙠ تتطلب منا الإندماج مع
ᤆ الحᚖاة اليومᚖة. 

ᣐ᥃ ᤆ᥅العادات والنمط السلوᙠ طةᚁطو المرتᚖسᜦ نا أن مثالᔘ اخر قد نقدمه ᙠ عض كتب
وᘿولوجᚖا و التارᙔــــخ  ᣞᤫله العام الأن᝼ش ᤆ

ᣐ᥃ "ل ᣐ ᣐᤫالم" ᤆ
ᣐᤶت السوداᚖة البᚁتركي ᣾ᤫعدم تغي ᤆ᥉و أشارت إ ᤆ

ᣐ᥃
لحᚖث إحتفظ ، عام 300منذ ما يᘿᗪو عن  مناطق السودانمختلف  ᣐ ᣐᤫالم ᝼شᜦ س᝜ول 

ᡶ
له الذي ᙵمتد أفقᚖا

 
ᡶ
ᤆ لا تᛕبع التصمᚖم المعتاد للبيوت السودانᚖة  . رأسᚖا ᣑᤷالمنازل ال ᤆ᥋طلق عᙵ وما زال مصطلح العمارات

 ᤆ᥋تقوم ع ᤆ ᣑᤷة والᙵدᚖالمصمم بنائه من عدة طوابق السكنالتقل  ᤆ
ᣐ᤽ستطع  ،تعلو عن الطابق الأر᜻ ولم

ᤆ شقة. ما زلت أذكر حوار ᤆ᥉ مع 
ᣐ᥃ أو السكن ᤆ᤻ ᤆ فكرة البᚖت الرأ ᣐᤷالان تب ᣑᤷح ᣐ ᣾ᤵمن السوداني ᣾ᤫثឤال

اء ب᝜ت ᣔ᤬ ᤆ᥋ع ᤯ᙵ ه حول لماذاᚖعل ᗃ والدي رحمة  ᤆ
ᣐ᤽شقة، أرᜦ دل ذلكᚁᛕسᚸ ان أن᝼الإمᙠ مع أننا  

 ᝨانت فكر  ᝨانت ᔘناك الឤث᣾ᤫ من العلل والأسᚁاب وراء رفضه للفكرة لឤن من أᔘم
ᡶ
ة أن الأسᚁاب طᚁعا

ي شقة"، كذلك ᝨان  ᣑᤫشᚸ دة شنو أنناᙵالفا" ᤆ᥉التاᘿت عليها "العمارة" لن تكون ملك لنا وᚖᛩب ᤆ ᣑᤷالأرض ال
الفهم أنو البᚖت "المهوي" أي ذوو التهᙔᗽة الجᚖدة والرحب المساحة ᔘو أفضل ᙠكث᣾ᤫ من الشقة 

ᤆ عقلᚖة الឤث᣾ᤫ من "ال៌اتمة" أي الضᚖقة ومعدوة التهᙔᗽة مقارنة مع ال
ᣐ᥃ ᣾ᤫت الواسع. عدم التغيᚖب

 ᣾ᤫشᚤ ان الذي᝼عدد الس ᤆ
ᣐ᥃ المهول ᣾ᤫد لم يتمشاى مع التغيᚖعᙠ ذا الجانب منذ أمدᔘ ᤆ

ᣐ᥃ ᣐ ᣾ᤵالسوداني
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ᝨ ᤆل عام عن الذي سᚁقه. ᔘذا الأمر ᔘو  4إᤆ᥉  2الإحصائᚖات إᤆ᥉ زᙔادة مضطردة فᚖه بᛩسᚁة 
ᣐ᥃ المائة ᤆ

ᣐ᥃
ᤆ ما جعل من الخرطوم وᘿعض المدن ا

ᣐ᥃ مستوى ᥋الأع ᤆ᥏ ،اب اخرىᚁالسودان، ضمن أس ᤆ
ᣐ᥃ لاخرى

 مع الدول المحᚖطة بنا وتلك الشᛔيهة لنا من حᚖث المساحة، عدد 
ً
ᤆ والمنازل مقارنة

ᣐ᤽أسعار الأرا
ب المثل فقط وسنجد غ᣾ᤫ ذلك من الأمثلة. لماذا ᙵحدث  ᣐ᤯و لᔘ ذا الأمرᔘل الإقتصاد. و᝼ان وش᝼الس

ᤆ لدينا ᙠكᚖفᚖة التعاᔘذا الأمر؟ لماذا لم ᚸستطع 
ᣐ᥃المفهوم الثقا ᣾ᤫتغي ᤆ

ᣐ᥃ الأن أن ننجح ᣑᤷل مع الواقع مح
ᣦ مهم .... ولឤن نتحدث عن طᙔᗪقة  ᣔ᤻ ᤆ أو  ᣽ᤶجاᙵإ ᣦ ᣔ᤻ الجدᙵد؟  أنا ᔘنا لا أتحدث عن بناء العمارة عᤆ᥋ أنه 

ᣐ اتز  ا ومنهجᚖة تفك᣾ᤫ م ᣾ᤵدو.  ل تطوق أعناقنا كسودانيᚁما يᝨ ور خلتᔘذا  لدᔘ الأمر  وأخذناᝨ فقط مثال
ᙵ ᤆحب 

ᣐᤶل السوداᔘ :ناᔘ ᣾ᤫح سؤال كبᗪأط ᤆ᤼د من الأمثلة الاخرى. وأجد نفᙵد والعدᙵه العد ᣾ᤫوجد غᙔو
؟ ᔘل ᔘذا أحد أسᚁاب ثᚁاتنا أو عدم تقدم 

ً
ᤆ ولا ᜻ستطيع أن ᙵجد له منه سᚖᛔلا

ᣐ᤽الما ᤆ
ᣐ᥃ ش᝜عᙵ أن

 ᣐ ᣾ᤫذه مᔘ بنا كشعب؟ أم ᣐ᤯ᙵ سانᚸالفردي للإ ᣾ᤫل التفكᔘ صورة عامة؟ᙠ ة؟حضارتنا كشعب  
  

  
ᤆ الفكرة الجدᙵدة أو تغي᣾ᤫ المنظور الذي  ᣐᤷتب ᤆ᥉التاᘿد وᙵالجد ᤆ ᣐᤷتب ᤆ

ᣐ᥃ ةᘿᗽلديهم صع ᣐ ᣾ᤵدو أن السودانيᚁي
ᙠ ᤆه الشخص أي تجᘿᗪة أو فكرة جدᙵدة. وال ᣐᤷبᛕشئة يᛩم أم التᚖو التعلᔘ لᔘ ذا الوضعᔘ و لماذاᔘ سؤال

ᤆ حدثت حول  ᣑᤷة ال ᣾ᤫبឤات ال ᣾ᤫستطع مجاراة التغي᜻ لم ᤆ
ᣐᤶسان السوداᚸلماذا نجد أن الا ᤆ᥉التاᘿأم ماذا؟ و

ᤆ ذلك. همالعالم؟ وال
ᣐ᥃ ن من اوضح الدولឤثناء لᛕس اس᝜نا أن السودان لᔘ م  

  
  

ᙠ ᤆالفعل .... لقد إ
ᣐ᥃ لᙠالناᙠ لᙠالسودانختلاط الحا  

  
 إذا قلت أن إᚸسان السودان اليوم ᔘو نتاج لتداخل الឤث᣾ᤫ من العرقᚖات والأجناس 

ᡶ
 جدᙵدا

ᡶ
لن أقدم طرحا

ᔘ ᤆذه الᚁقعة من أرض ᗃ الواسعة. وقد وردت الឤث᣾ᤫ من الأدلة حول ᔘذا الأمر. 
ᣐ᥃ اذ فقد قدم الأست

ᤆ كتاᙠه "السودان وأᔘل السودان: أ᤬ار السᚖاسة وخ
ᣐ᥃ فᙔ ᣔ᤭د من اليوسف الᙵا المجتمع" العدᙵحقائق فا

ᣐ أنه ومنذ إستقلال السودان والᚁلاد ق ᣾ᤵᘿل السودان، وᔘة حول أ ᣾ᤫلهج د المث 
ᡶ
تحت أبوابها جمᚖعا

ُ
رة ف

ᚸ ᣐسمة.  ᣾ᤵعة ملايᚁو عن سᘿᗪالسودان ونحن نتحدث عن رقم تقديري ي ᤆ᥉لة الفلاتة إᚖأعداد مهولة من قب
ᤆ تغي

ᣐ᥃ دᚖعᙠ حد ᤆ᥉م إᔘسائل ال៌اتبلا شك أن ذلك قد ساᚤ .السودان اليوم ᤆ
ᣐ᥃ ةᚖان᝼ة السᚁكي ᣑᤫال ᣾ᤫ  حول

ᣦ مخطط له أو محض صدفة أن تكون ᔘذه الهجرة ᤆ᥏ محاولة لطمس الهᙔᗽة  ᣔ᤻ ما إذا ᝨان الأمر ᔘو 
 ᤆ᥋ع ᣑ᥄ᙔᗪمنة القوام الافᚖᔘ لᚁالمستق ᤆ

ᣐ᥃ ضمنᙵ ل᝼شᜦ ةᚖان᝼ة السᚖكب ᣑᤫال ᣾ᤫالسودان وتغي ᤆ
ᣐ᥃ ةᚖᘿᗪالع

᝜ذا لᔘو ، ᤆ
ᣐᤶسيج السوداᛩنه سؤال الឤة عن السؤال، لᙠمقام الإجاᙠ تمامسᔘللإ ᣾ᤫك أن . سنجد كذلمث
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ـــخ من الجᙔᗫرة العᚖᘿᗪة  ᝨ ᤆل حقᚁة من حقب التارᙔـ
ᣐ᥃ أعداد تتفاوتᘿجرات متعددة وᔘ ᤆ᥉إ ᣾ᤫش᜻ ــــخᙔالتار

ᤆ أصحᚁت ᙠ ᤆ᥏داᙵة ᚸشأة العدᙵد من  ᣑᤷذا الهجرات والᔘ ᣐ ᣾ᤵد من المؤرخᙵث وثق العدᚖالسودان، ح ᤆ᥉إ
ᤆ تعت᣽ᤫ أصولها عᚖᘿᗪة. كذلك شهدت الᚁلاد ᔘجرات عدة من مناطق أخرى من القᚁائل السود ᣑᤷة الᚖان

ق.  ᣔ᤭ة الᚖان من إتجاه الجنوب أو من ناحᝨ السودان سواءً أن ᤆ᥉ا إᚖقᙔᗪقارة أف  
علينا تقᚁل ᔘذه الهجرات ᝨلها عᤆ᥋ أنها أمر طبᤆ᥂ᚖ وأن دينامᚖكᚖة الحᚖاة تتطلب ᔘذا الأمر. الهجرة من 

 ᔘسودان، ومن السودان إᤆ᥉ أو الحᝇشة إᤆ᥉ ال
ᡶ
ق و᠄ن الأمن والرز الᚁحث عن  و روᘿا.... سᚖكون الدافع غالᚁا

 ᤆ᥉إذا نظرنا إ .ᗃ شاء᜻ أن ᤆ᥉ه الحال إᚖظل علᚖان ومازال وسᝨ ذا الواقعᔘ .ةᚖᛔاب الجانᚁتعددت الأس
 ᣐ ᣾ᤵناك مدخلᔘ ه السودان سنجد أنᚖقع فᙵ ا الذيᚖقᙔᗪلقارة أف ᤆ

ᣐ᤽ا الحزام العرᚖجغرافᚁل جنوب من ق
ᤆ السودان، أو ᙵخططون للهجرة نحو  -ووسط قارة أفᙔᗪقᚖا 

ᣐ᥃ ᤆ ᣑᤷمثل تلك ال ᤆ
ᣐ᤽من يتوقون لأراᙠ تعج ᤆ ᣑᤷال

ᣐ  ا إᤆ᥉ شمال أفᙔᗪقᚖ -الشمال ع᣽ᤫ السودان  ᣾ᤵدة". أحد المدخلᙵا "أرض الأحلام الجدᘿأورو ᤆ᥉ث المنفذ إᚖح
 ᤆ᥉ م᤯ أو ليᚖᛔا. ᔘذا الواقع الذي فرضه موقعᔘو حزام النᚖجر إᤆ᥉ ليᚖᛔا أو الجزائر والاخر ᔘو السودان إ

 ᤆ ᣑᤷذلك سنجد أن الحروب ال ᤆ᥉ونظم للحد منه. إضافة إ ᣐ ᣾ᤵمهما وضعت له من قوان ᣾ᤫالسودان لن يتغ
 ᤆ

ᣐ᥃ ة، أسهمت كذلكᚖموقراطᙵنقو الدឤا الوس᥀ والᚖقᙔᗪالمناطق جنوب السودان، خاصة أف ᤆ
ᣐ᥃ حدثت

ᣐ من وᙔلات ᔘذه ᣾ᤵمن اللاجئ ᣾ᤫشخص وصف  وفود عدد كبᜦ تᚖقد إلتق ᤆ ᣐᤷأذكر أن ᤆ
ᣐᤶالحروب. أجد

 ᤆ ᣑᤷعد أن تعمقت معرفᙠ ه، ثمᙠ ᤆ
ᣦᤶات لقاᙵداᙠ وذلك مع ᣐ ᣾ᤵلᚖأنه من أبناء أمدرمان الأصᙠ دءᚁال ᤆ

ᣐ᥃ نفسه
 وأبً، إذا وجدته أمامك 

ᡶ
 البتة و᠄نما أصوله من الឤنقو أما

ᡶ
ᙠه إذا ᔘو يبᗽح إ᤭ᜦ ᤆ᥉ه حᚖث أنه ل᝜س سودانᚖا

ᤆ العال
ᣐ᥃ ان᝼أي م ᤆ

ᣐ᥃ ة ولاᚖة السودانᚖسᛩحمل الجᙵ وᔘو ،
ᡶ
 ولغة وسلوᝨا

ً
ᤆ ش᝼لا

ᣐᤶم تجدك تقسم أنه سودا
 عن الឤنقو "وᔘذا من حقه ᝨأᚸسان". 

ᡶ
، ولا يᙔᗪد أن ᙵدري شᛸئا

ᡶ
  ᙵدري شᛸئا

مجموعة عرقᚖة  19ناتج ᔘذا التخالط أن العدᙵد من الدراسات أشارت إᤆ᥉ أنه يوجد ما لا ᙵقل عن 
ᤆ السودا 597رئ᝜سᚖة و

ᣐ᥃ ةᚖفرع .(ل إنفصال جنوب السودانᚁق) ن  ᤆ᥉ان عرب، دي %40 حوا᝼ا من الس᝼ن
 ᤆ᥉جا %12 حواᙠ ،  ᤆ᥉7 حوا% ᤆ

ᣐ᥃ العرب ᣾ᤫغرب، غ  ᤆ᥉ات الاخرى %6 السودان حواᚖد من العرقᙵوالعد .
ᤆ نظرة الأفراد ᙠعضهم إᙠ ᤆ᥉عض وعلاقاتهم 

ᣐ᥃ ةᚖالطبع ممثلة للاتجهات الشعبᙠ ᤆ᥏ ماتᚖذه التقسᔘ
ᤆ السودان تعدادᔘم التارᙔخᚖة واين ᙵقطنون 

ᣐ᥃ أن العرب ᤆ᥉ة حديثة إᚖᛩدراسة جي ᣾ᤫشᚤالسودان. و ᤆ
ᣐ᥃

ᣐ محدد  ᙵ17قارب  ᣾ᤵج ᤆ᥉إ ᣾ᤫشᚤ ثᚖذه الدراسة حᔘ ᤆ
ᣐ᥃ واضح ᣾ᤫنا غᔘ سمة (ومصطلح العربᚸ مليون

ᣐ الذي أحد أبᙔᗽه من أصول  ᣾ᤵالهج ᤆ ᣽ᤶعض" أو العرᚁقال عند الᙵ ل "الحر ماᚖالأص ᤆ ᣽ᤶالعر ᤆ
ᣐ᥃ قد يوجد

  عᚖᘿᗪة. 
ᔘ ᤆ᥉ ᤆنا ᥅ᤆ أ᤬د ل៌م ᝨل ما خطته كتب التارᙔــــخ أو الإحصاءات حول ᔘذا الأمر لن يتا 

ᣐ᥃ح المجال ال៌ا
ᤆ المجالات السᚖاسᚖة حᚖث لم تنفصل قضᚖة 

ᣐ᥃ ᣑᤷل حᙠ ةᚖة والإجتماعᚖخᙔحوث التارᚁد من الᙵوالعد
 لتقمص الشخصᚖات كᚖفما إستدعت الحاجة، 

ᡶ
 خصᚁا

ᡶ
الهᙔᗽة قط عن سᚁاق السᚖاسة حᚖث ظلت ملعᚁا

رة الهᙔᗽة ᤆ᥏ الطᙔᗪق إᤆ᥉ الوحدة وتارة أخرى الهᙔᗽة ᤆ᥏ الأساس الذي ينطلق منه الإنفصاليون أو فم
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ᔘم ممن "ᙵخᚖط الجلابᚖة حسب الطلب ᙠالمتارة" ᣾ᤫذا غᔘ ستخدمᚤ ة المختلفةᚖاسᚖانات السᚖឤوال ،
  الوتر كᚖفما أتفق الحال وكᚖفما اراد الغناي. 

  

  
ᤆ ذلك، وأظن الឤث᣾ᤫ من أبناء ᔘذا 

ᣐ᥃ 
ᡶ
 ولا من أي مᚁدأ أن أجد فرقا

ᡶ
 ولا ديᚖᛩا

ᡶ
أجد نفᤆ᤼ غ᣾ᤫ قادرᡸ لا أخلاقᚖا

ᔘ ᤆذا الحال. طفت العدᙵد من دول العالم وᝨلما أسئل 
ᣐ᥃ ᤆ᥋الوطن مث ᤆ

ᣐᤶأᙠ ᤆ᥋سائ ᣽ᤫوأخ ᤆ ᣑᤷسيᛩعن ج 
 ᤆ᥉ ل حدثᙠ .الأصول ᤆ ᣽᤺ ᤆ أم زن ᣽ᤶعر ᤆ ᣐᤷعقب ذلك عن كون أن 

ᡶ
ᤆ أᙠدا ᣐᤷسأل᜻ الأصل لم أجد من ᤆ

ᣐᤶسودا
ᣐ بهذا  ᣾ᤵالواقع أن السائل ᤆ

ᣐ᥃ ة؟ᚖᘿᗪون من السودان وأتحدث العថف أᚖمن مرة ك ᣞᤫថلأ ᤆ᥍موقف إستفها
ᤆ ذات 

ᣐ᥃ نឤا والثقافة العامة لᚖالجغرافᙠ جهلهمᙠ اع أن ما نرو يبوحونᚁالإنط 
ᡶ
ᤆ دائما ᣐᤷعطيᙵ ج له الوقت

 
ᡶ
ᤆ حول  داخلᚖا

ᣐ᥃ وᔘ .... كون سمة لناᙵ ونطمح أن 
ᡶ
ᣐ الأصول العᚖᘿᗪة الأفᙔᗪقᚖة داخلᚖا ᣾ᤵذا التمازج بᔘ قوة

 ل᝜س ᙠالمهم فهذا العن᤯ الذي نراᔘن 
ᡶ
الواقع أمر ل᝜س ذي ᙠال عند الاخᙔᗪن "ᙠالمرة". ولឤن ذلك أᙵضا

 واض
ᡶ
را ᣽ᤫه لا أجد مᚖأحد عل 

ᡶ
 أن تجد ᔘذا الأمر ᔘو دائما

ᡶ
 له من حᚖث الأساس. ولឤن  ما ᙵح᣾ᤫ أᙵضا

ᡶ
حا

ᤆ شخصᚖة إᚸسان السودان،  المتكررةالموضوعات 
ᣐ᥃ أنه محور مهم ᤆ᥋ة عᙵداᔘ ᣾ᤫغᙠ وسائل الإعلام ᤆ

ᣐ᥃
 ᙵحفز عᤆ᥋ إنتمائنا للشخصᚖة السودانᚖة وᘿالتاᤆ᥉ نجد أننا ᚸسوق لهذا الأمر عᤆ᥋ أنه (

ᡶ
ᙠعداᡶ إجتماعᚖا

 ᤆ
ᣐᤶذا المجتمع السوداᔘ جمع شمل ᤆ

ᣐ᥃ عاداتها وموروثاتها والذي أسهم ᤆ
ᣐ᥃ ةᙔ ᣞᤫة والᚁذا ما قالته  )،المركᔘ

نامج المذاع ᝨان  ᣽ᤫتلك اللحظة لو أن ال ᤆ
ᣐ᥃ ،ة معروفةᚖة سودانᚖونᙔᗫقناة تلف ᤆ

ᣐ᥃ عاتᙵالنص إحدى المذᙠ
 أيها عن أين تع᝜ش و 

ً
 لឤنت إتصلت ورددت عᔘ ᤆ᥋ذه المذᙵعة سائلا

ᡶ
ا ᣔ᤬اᚁل تتحدث عن مجتممᔘ ع

  السودان أم عن المجتمع الس᤭᜚ᗽي؟
  

  
ᤆ والشخصᚖة 

ᣐᤶالمجتمع السودا ᤆ
ᣐ᥃ مصدر قوة ᤆ᥏ ة المتمازجةᙔᗽأن اله ᤆ᥋نة عᔘأن المرا ᤆ᥋ع ᤮أ ᤆ

ᣐᤶأجد
 ᣦ ᣔ᤻ ᙠ ᤆالمعᣐᤷ المطلق للإᙵجابᚖة ... ᔘو مجرد وᔘم وᘿعد عن الواقع... ᙠمعᣐᤷ أخص السودانᚖة وأنها  ᣽ᤶجاᙵإ

ل السودان. ᔘذا الإتجاه أثᝇت  ᤆ حد ذاتها لعدد من مشاី
ᣐ᥃ الحل ᤆ᥏ ة المتمازجةᙔᗽأن الهᙠ من يؤمنون

ته، ال᤯اعات  ᣾ᤫصᚁقة قائمة أمامنا الأن لمن يرى بᚖة نحن أمام حقᚖة الماض ᣑᤫالف ᤆ
ᣐ᥃ 

ᡶ
تاج نفشله تماما

 ᤆ᥋ل عᚁكنا الح ᣑᤫل ᤆ᥂ᚖنتاج طب ᤆ᥏ ....المنظم ᣾ᤫللإختلاف غ ᤆ᥂ᚖنتاج طب ᤆ᥏لعدم التمازج .... و ᤆ᥂ᚖطب
ᤆ أن تجري الᙔᗪاح ᙠما ᜻شتᤆᥐ راថبو السفينة ... وᤆ᥏ نتاج لعدم معرفتنا لذاتنا ومواطن 

ᣐ᥃ ᣐ ᣾ᤵالقارب أمل
ᣐ .... الأمر الذي لن  ᣾ᤵة للسودانيᚖر الذات ال៌لᙔᗽة تطᚖفᚖدا. ضعفنا وكᙠأ 

ᡶ
  ᙵحدث قᚁᙔᗪا
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 ᙠعدم القدرة عᤆ᥋ الخروج 

ᡶ
، ᔘذا الأمر مرتᚁط أᙵضا

ᡶ
ᤆ الذي وجدنا علᚖه من سᚁقونا تارᙔخا

ᣐ᥃من الارث الثقا
ᤆ تبᣐᤷ عليهاͭاو تقوم عليها مᚁادئ الهᙔᗽة  ᣑᤷة الᚖم الأساسᚖᔘالمفا ᣑᤷح ᣦ ᣔ᤻ و᠄᤮ارنا عᤆ᥋ التمسك ᝼ᙠل 

ᤆ عدم بناء صورة إ
ᣐ᥃ ذا الوضع والمتمثلᔘ .نᔘالوقت الرا ᤆ

ᣐ᥃ نحتاجها ᤆ ᣑᤷةوالإنتماء الᚖجابᙵ  ᤆ
ᣐ᥃ أبناءᝨ لنا

ᤆ ذات الوقت نقدر ᔘذا الإختلاف ولا نرفضه، ᔘذه الوضع ᔘو الذي  -د حالوطن الوا
ᣐ᥃ نឤل " ᣐ ᣾ᤵمختلف"

ᤆ نظرة سالᚁة حول أنفسهم، من ᔘم، ما ᔘو تارᙔخهم، كᚖف ينظرون  ᣐᤷتب ᤆ᥉من أبناء السودان إ ᣾ᤫكثᙠ حدا
ᤆ الاخر. 

ᣐᤶالسودا ᤆ᥉إ  
. حᚖث أنه ومن  ᤆ᥉أستدرك الجانب التا ᤆ

ᣐᤶللوضع أجد ᣾ᤫمثال لهذا وكتعبᝨديهᙠ الأسئلة ᣞᤫថحوارنا أ ᤆ
ᣐ᥃ ةᚖ

 أم ᚸساء، 
ً
ᣐ أᙵان ᝨانوا رجالا ᣾ᤵشخص ᣐ ᣾ᤵة التعارف بᙵداᙠ حدث عادةً عندᙵ و ماᔘ ،السودان ᤆ

ᣐ᥃ نᙔᗪمع الاخ
كيᚁة العقلᚖة للسائل والمجᚖب:  ᣑᤫم ال᝼حᙠ فرض نفسهᙵ قمة العلم والثقافة، فالسؤال ᤆ

ᣐ᥃ أم ᣐ ᣾ᤵأمي
ᤆ العادة، وᔘذا 

ᣐ᥃ ."ن؟ᙔمن و 
ً
ᤆ أصلا ᣑᤷأنتاͭإن"،

ᡶ
ᤆ أᙵضا ᣑᤷᘿᗪات التواصل الفعال ومن تجᚖما تعلمته عن أساس 

᜻ ᤆسهل علᚖك بها إᙵجاد مدخل للتواصل مع الشخص الاخر،  ᣑᤷأحد المفاتيح ال ᣽ᤫعتᙵ ذا السؤالᔘ أن مثل
 ᤆ

ᣐ᥃ نឤجاد مدخل للحوار. لᙵمن إ ᤆ᥉التاᙠ مكنكᙵ ذاᔘان إنتمائه و᝼ومن خلال معرفتك أو عدمها لم
ᤆ أشك

ᣐᤶأجد 
ᡶ
 ما  السودان دائما

ᡶ
ᙔة من ᜻سئلون غالᚁا ᣞᤫថأظن أن أ ᤆ

ᣐᤶث أجدᚖة من خلف السؤال، حᚖالن ᤆ
ᣐ᥃

ᤆ الغالب الأعم 
ᣐ᥃ طᚁمسقط راسه الذي يرت ᤆ᥋و أمامهم بناءً عᔘ حول من 

ᡶ
 ᙔ᤬عا

ᡶ
يᙔᗪدون أن ᙵكونوا راᙵا

، وᘿالتاᤆ᥉ ستجد أن الشخص السائل رسم لك الصورة قᚁل أن ᙵعرفك. وᘿناءً  ᤆ᥋ᚁأو الق ᤆ
ᣑ᥃مع إنتمائه العر 

 . ᤆ᥋ᚁذا الإنتماء القᔘ ل اخرى عنك، فقط من خلالᚖدون معرفة أي تفاص 
ᡶ
عᤆ᥋ الرد سᛸتم تصᚖᛩفك مسᚁقا

ᣦ "غ᣾ᤫ لائق"، لឤن  ᣔ᤼زي القارئ كᙔᗫذا الجزء لما قد ستجده عᔘ ᤆ
ᣐ᥃ نا عما سأوردهᔘ 

ᡶ
ر مسᚁقا ᣐ ᣑᤫوأود أن أع

ᔘ ᤆذا الأمر. فᚁعد 
ᣐ᥃ ᤆ᥉المجتمع من حو ᤆ

ᣐ᥃ دورᙵ لما ᤆ᥂ذا نتاج سنوات من سمᔘ  اتك عن السؤᙠال أجا
ᤆ عب  ᣽ᤶس، الجنو᝜خس ᤆ

ᣑ᥄ᙵة خاين، الشاᘿᗽبتاع سحر، ود الن ᤆ
ᣑᤶأساس أن الفلا ᤆ᥋فك عᚖᛩمكن تصᙵ

ᤆ لعوض وما أدراك من ᔘم أᔘل العوض"عᚁد"، ود الجᙔᗫرة من أᔘل ا ᣑᤷادفات ال ᣑᤫذلك من الم ᣾ᤫوغ ،
ᣐ القᚁائل المخ ᣾ᤵب 

ً
 وتفصᚖلا

ً
لأسف أصᚁحت تلفة. ولأصᚁحت تمثل التعب᣾ᤫ عن التنᗽع المرفوض جملة

 ᤆ
ᣐ᥃ ذه الصفاتᔘ طلتᙠ ئة سواء أن حقت أوᛸالصفات الس ᤆ᥋ة لا تُحمل إلا عᚖان᝼المجموعة الس

 ᤆ
ᣦᤶحون أصدقاᚁصᙵ أو من ... ᤆ

ᣦᤶمن أصدقا 
ᡶ
ᔘ ᤆذا الإطار أن الឤث᣾ᤫ جدا

ᣐ᥃ هᙠ ة المعينة، ومما مررتᚖالشخص
ᤆ الأصول" ᙵكررون "وᗃ مع أنك

ᣑ᥄ᙵشا" ᤆ ᣐᤷعرفون أنᙵ ᣐ ᣾ᤵح ،
ᡶ
ت ما بᛕشᚁه الشواᙵقة" وقد أحص᝜ لاحقا

  مرة وتوقفت عن العد ᙠعد ذلك.  ᔘ30ذه المقولة وقد قᚖلت ᤆ᥉ وعزة ᗃ أᣞᤫថ من 
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نا بهذه الش᝼ل؟ ᔘذا الواقع أصبح ᙵحدو ᝼ᙠل  ᣾ᤫتمازج ونحن تفك ᤆ

ᣐ᥃ ش᝜أن نع ᣐ ᣾ᤵد كسودانيᙔᗪف نᚖك
 ᤆ᥎تᛩذا الوضع شخص أن يᔘ .و الوطنᔘ ة الوطن وأينᙔᗽمن انتمائه له ᣞᤫថلته أو عرقه أᚖة قبᙔᗽᔘلثقافة و 

ᤆ جعلت السودان ᙵع᝜ش حالة من ال᤯اع الدائم المستمر منذ منتصف القرن  ᣑᤷاب الᚁم الأسᔘمن أ
ᤆ وحᣑᤷ تارᙔــــخ ᔘذه السطور ولن يتوقف، سواء أن ᝨان ذلك ᤮اع سلاح أو ح᤮ ᣑᤷاع فكر 

ᣐ᤽الما
ᤆ رفض الاخر والتعصب ... والسᚖاسة "خشم بيوت"وسᚖاسة 

ᣐ᥃ اع المتمثلة᤯سط صور الᜦأ ᤆ
ᣐ᥃ ᣑᤷأو ح ،

 ᤆ
ᣑ᥃ان العرᝨ انᙵة أᙔᗫة للحكومة المركᙵل الأطراف المعادᝨ نادت بها ᤆ ᣑᤷة والمساوة، والᙔᗪم العدالة والحᚖق .

ᤆ ش᝼ل العلاقة مع الم
ᣐ᥃ 

ً
ᤆ السودان منذ الإستقلال، ᤆ᥏ قᚖم مفقودة حقᚖقة

ᣐ᥃ ،اع، ناطق متوجهها ᣐ ᣐᤫحل ال
ᤆ داخل النفوس من قᚖم سلبᚖة اخرى 

ᣐ᥃ و ماᔘ قةᚖالحق ᤆ
ᣐ᥃ أغلبها الأعم ما حركها ᤆ

ᣐ᥃ ذه المناطقᔘ نឤل
ثأر، . سنجد أن قᚖم مثل الكنا ذكرنا)  الحᙔᗪةو  العدالة(مثل  تعلو عᔘ ᤆ᥋ذ القᚖم المجتمعᚖة الإᙵجابᚖة

ᔘا، ᝨانت  ᣾ᤫة، إنعدام الثقة وغᙵة أو العقدᚖلᚁتجعل الأنفة الق ᤆ ᣑᤷال ᤆ᥏ ،اع᤯قة حطب نار الᚖحق ᤆ᥏
 ᤆ

ᣐ᥃ ة، المساوةᙔᗪا مثل العدالة، الحᙵاطل. قضاᚁال ᤆ᥋الحق والاخرون ع ᤆ᥋خول للجميع أنهم عᙵ طانᚖالش
ᔘا، لا تحتاج إᤆ᥉ سلاح لإقتلاعها ᙠل إᤆ᥉ حوار وتفاᔘم. ما ᙵحتاج إᤆ᥉ سلاح أو  ᣾ᤫات وغᚁالحقوق والواج

ᤆ ولا شنو؟" وᔘنا ᙵقع الذي نخاف من وقوعه ع᝼از ᔘو مᚁدأ "انتا قاᙵل نفسك أر  ᣐᤷولا أحسن م ᤆ ᣐᤷجل م
ورة  ᣐ᤯الᙠ ة يؤدي ᣾ᤫصᚁان الᚖإلا أن عم ᤆ

ᣔ᤻  ᤆ
ᣐ᥃ س᝜ه لᚖالأخ وأخ ᣐ ᣾ᤵفرق بᚖس" مدخله ف᝜لᙠث "إᚖجد الخبᙔو

 .᥎فقدان العقل تحت وطئة الغضب والتعصب الأع ᤆ᥉إ  
ᤆ ال

ᣐ᥃ ط الموجودᚖسᝇال ᤆ
ᣐᤶعيون السوداᙠ ستطيع أن نرىᚸ سلماذا لا᜻ أمدرمان أو الذي ᤆ ᣽ᤷكن سوق الشع

ᔘما.  ᣾ᤫادر أو غᙠ أم ᤆ
ᣐ᥃33  اجرواᔘ ك عمنᚖᔘذا الوطن، ناᔘ ᤆ

ᣐ᥃ ون ᣔ᤭ᛕين ᤆ
ᣐᤶمليون سودا ᤆ᥉إ  ᗃ أرض

ᤆ الصورة الأ᣽ᤫថ ول᝜س ع᣽ᤫ عدسة عيون النمل "عدسة خارج السودان الواسعة
ᣐ᥃ مᔘحتاجون أن نراᙵ ،

بناء الأمة ᙵحتاج إᤆ᥉ أمة ول᝜س إᤆ᥉ أشلاء أمة. عᚁارات سداسᚖة". لماذا لا نأخذ ᔘذا الأمر عᤆ᥋ نحو الجد؟ 
ᔘ ᤆذا الجانب ᤆ᥏ الدستور والخطط الإ 

ᣐ᥃ ةᚖاتج ᣑᤫإذا تحق روئ وتوجهاتس ᗃ ة، وعزةᙵلة للغاᚖقت جم
. لឤن للأسف "الما عندو سᚖد ... ضايع". قضاᙵا مثل الصحة والتعلᚖم،  ᣾ᤫكث ᣾ᤫخ ᤆ

ᣐ᥃ لادᚁذه الᔘ ستكون
ت حظها من المتاᙠعة ولو ᙠصورة خجولة حᣑᤷ الأن، لឤن عᤆ᥋ الأقل "وجدت حقوق الطفل والمرأة وجد

ᤆ الهواء ᚁᔘاءً 
ᣐ᥃ ة الأمة ... ضاعتᙔᗽᔘ ناءᘿة وᙔᗽة الهᚖن قضឤتمام. لᔘوليها الإᙔا وᔘأمر ᤆ᥋قوم عᙵ "وجيع

 .
ᡶ
 والتفك᣾ᤫ بروᙔة حول كᚖفᚖة بناء ᙔᗽᔘة الأمة وتفᙔᗽض منثورا

ً
ᤆ حوجة للتوقف قلᚖلا

ᣐ᥃ ذه الأمةᔘ ادةᚖق 
  ᔘذه المهمة إᤆ᥉ جهة محددة لتكون مسئولة عنها. 
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  لماذا لا نعود للتارᙔــــخ ونتعلم

ً
ᣐ عᤆ᥋ أساس  مثلا ᣾ᤵجᙔᗪالذي أسس كنادٍ للخ) ᣐ ᣾ᤵجᙔᗪمما مثله مؤتمر الخ

ᚖدأ الطائفᚁلهزم م ( ᤆ ᣐᤷوط ᤆ
ᣐ᥃ثقا ᤆ᤻ ᤆ للنادي ᔘو غطاء سᚖا

ᣐ᥃كون التوجه الثقاᙵ السودان. قد ᤆ
ᣐ᥃ ة والتفرق 

ᤆ تجاوز ᔘذه المعضلة وᔘو ما 
ᣐ᥃ ل الاخر دور قويᚁنا أن لإثراء ثقافة تقᔘ ن ما نود أن نقولهឤواضح، ل

ᤆ "صحن حوش العدᙵد من أنفرد ᙠه النادي ᝨأداة ᔘامة إستطاعت تجميع
ᣐ᥃ رغم إختلافاتهم ᣐ ᣾ᤵالسوداني 

ᤆ العداء الواضح للطائفᚖة وما مثله ذلك من واحد". ل ᣐᤷي من تب ᣾ᤫس النم᝜ه الرئᙠ ماذا لم نتعلم مما قام
ᤆ تغي᣾ᤫ التفك᣾ᤫ الᤆ᥋៌ للس᝼ان (رᘿما ͑͑͑)، وما قام ᙠه قادة ثورة أថتᘿᗽر 

ᣐ᥃ اسة أسهمتᚖجاءت ما م و 1964س
ᙠ ᤆدايتها من مفاᚖᔘم حاولت

ᣐ᥃ ه ثورة الإنقاذᙠ  ة  بهاᚖة والطائفᚖلᚁد؟ الأن تدك القᙠالأ ᤆ᥉من إ ᣾ᤫثឤ
ᤆ إندحار الطائفᚖة والقᚁلᚖة لأوقات 

ᣐ᥃ دᚖعᙠ حد ᤆ᥉سهم إᚤ انتᝨ ةᘿᗽالمكت ᣾ᤫة أو غᘿᗽاسات سواء المكتᚖالس
 ᤆ

ᣐᤶمن الدول حول العالم عانت ومازالت تعا ᣾ᤫثناء، فكثᛕس ب᠆س᝜ن السودان لឤوعودتها لأوقات اخرى. ل
ᤆ الدول العᚖᘿᗪة والأفᙔᗪقᚖة. 

ᣐ᥃ ذه الأمر خاصةᔘ عثمان بن عفانمن ᣐ ᣾ᤵفة المسلمᚖولعل فتنة مقتل خل ،
ت ملامح وتارᙔــــخ الإسلام والأمة الإسلامᚖة إᤆ᥉ الأᙠد، و᠄ن تعددت أسᚁابها إلا أن الجهᙔᗽة القᚁلᚖة   ᣾ᤫغ ᤆ ᣑᤷوال

ᤆ قلب الحدث ᝨما ᙵقال
ᣐ᥃ انتᝨ – هᙠاᚁم أسᔘا وأحد أᚖقᙔᗪمثل جنوب أف 

ً
ᤆ الوقت ذاته دولا

ᣐ᥃ نឤل .
. ᔘلا تعلمنا.... وس᤭᜚ᗽا وجدت التوجه الم ᣾ᤫبឤال ᤭ذا الᔘ لفك طلامس ᤆ᥉ثا  

، وأدري انه "ᝨلام ᤆ᥉الوقت الحا ᤆ
ᣐ᥃ " ᣦ ᣔ᤻  أن ᙔᗽᔘة إᚸسان السودان اليوم قائمة عᤆ᥋ "لا 

ً
 دعونا نتفق أولا

له . نحتاج لإماطة اللثام ᝨما ᙵقال عن مفهوم ᜦسᚖط للهᙔᗽة يتقᚁ، لឤن ᔘذه ᤆ᥏ الحقᚖقةتقᚖل"ال من العᚖار 
ᣐ اليوم، ᙠغض النظر عن قᚁائلهم و᠄نتمائهم وأن نعمل بهدوء ولឤن عᤆ᥋ وᙔفهمه أبناء ال ᣾ᤵسودان القائم

ة لبناء ᔘذه الهᙔᗽة.  ᣾ᤫصᙠ  
ᤆ أدعو إᤆ᥉ فهم ᔘذا ال᤭ الذي ظل أحد  ᣐᤷنឤد .... ينهزم مع الوقت، لᙵشعار اخر جد ᤆ᥉نا لا أدعو إᔘ ᤆ ᣐᤷأن

ᤆ تقض مضجعه.  ᣑᤷلد والᚁذا الᔘ قلب ᤆ
ᣐ᥃ الخناجر المغروسة ᣽ᤫថذا الأمأᔘ درسونᙵ نᙔᗪر نحتاج لمنظ  ᤆ᥉᠄و

ᣐ يتقصون حول أسᚁاᙠه ᣾ᤵاحثᙠ  و ᤆ᥉᠄ة وᙔᗪعض الحلول النظᙠ قدمونᙵ ᣐ ᣾ᤵميᙵأីاد ᤆ᥉᠄عنه و ᣾ᤫال التعب᝼أش 
ᣐ يᙔᗪدون أن ترك  ᣾ᤵسوداني ᤆ᥉م أننا نحتاج إᔘن الأឤعاتق الجد، ل ᤆ᥋ة عᚖذه القضᔘ حملونᙵ ᣐ ᣾ᤵاسيᚖس

ᤆ وقتنا الحاᔘ ᣐ᤮ذه العقᚁة وراء ظهورنا ونلتفت إᤆ᥉ ما ᔘو م
ᣐ᥃ هم  ᤆ

ᣐ᥃ ةᚖقᚖة حقᚖات تنمᙵأجندة  من تحد
. فᚁدون ᔘذه الإرادة لن ينجح الأمر .... والإرادة تحتاج لبناء ..... فᤆᥐ لن تحدث من تلقاء نفسها الوطن

 . ᣐᤷا لاننا نتمᔘة وضحاᚖعش ᣐ ᣾ᤵأو ب  
ᤆ خلق ᔘذه الهᙔᗽة ع

ᣐ᥃ ᤆ
ᣐᤶطاᙔ ᣽ᤫاسات المستعمر الᚖس ᤆ᥋اللوم عᙠ نᙔ ᣾ᤫثឤال ᣑ᥄لقد ال ᣽ᤫ سدᚤ اسة فرقᚖس 

 ᙠعد 
ᡶ
ة الإستعمار ولاحقا ᣑᤫف ᤆ

ᣐ᥃ لادᚁة إدارة الᚖل عملᚖسهᛕلاد لᚁال ᤆ
ᣐ᥃ ةᚖة الوطنᚖوذلك لإضعاف الشخص

ات قدرة الحكوملعدᙵد من الأسᚁاب المرتᚁطة ᙠمدى خروج المحتل عقب الإستقلال. أضف إᤆ᥉ ذلك ا
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ᔘا من الأسᚁاب. المتعاقᚁة عᣔ᤭ᚸ ᤆ᥋ ثقافة تقᚁل الاخر وكᚖفᚖة الإستفادة من ᔘذا ا ᣾ᤫع، وغᗽن الواقع  لتنឤل
ة من  ᣞᤫة الᚖذه الخلفᔘ مثلᙠ لدᚁة وقوة أن يتمتع الᚖمᔘمدى أ ᤆ᥉د من الدول فطنت إᙵأن العد ᤆ᥉إ ᣾ᤫش᜻
 بناء الروح الت᝼املᚖة ول᝜س التمازجᚖة 

ً
، أولا ᣐ ᣾ᤵᔘإتجا ᤆ

ᣐ᥃ اساتᚖس ᣐᤷبᛕأن ت ᤆ᥋الأعراق والثقافات. فعملت ع
ᤆ نادت بها الឤث᣾ᤫ من حكو  ᣑᤷإدارة ال ᤆ᥋قائم ع ᤆ

ᣐᤶذا الامر، والإتجاه الثاᔘ ᤆ
ᣐ᥃ الان ᣑᤷفشلت ح ᤆ ᣑᤷماتنا وال

عة الوطنᚖة للس᝼ان (2) الأمن الᤆ᥋៌ للᚁلاد (1الإختلاف وتوجيهه نحو مخرجات تعزز ( ᣐ ᣐᤫد من الᙔᗫ3) ت (
وتحقق الឤث᣾ᤫ من الفوائد الإجتماعᚖة والإقتصادᙵة للᚁلد. دول مثل الولاᙵات المتحدة والهند نجحت 

ᤆ تحᙔᗽل إختلافات الس᝼ان إᤆ᥉ مصدر قوة حقᚖقᚖة للهᙔᗽة ال៌لᚖة للᚁلد. 
ᣐ᥃ 

ᡶ
ا ᣾ᤫكب 

ᡶ
  نجاحا

  

  

 ᤆ
ᣐᤶا᝼إر اشأ 2008 التعداد الس ᤆ᥉  ل أنا وحدي من  31 وجودᔘ أشعر، ولا أدري ᤆ ᣐᤷنឤل ، ᤆ

ᣐᤶمليون سودا
ᤆ الراي ᙵحس ᣐᤷشارك᜻ ناك منᔘ ذلك أمᙠ ᙠ ᤆ ᣑᤷالسودان مثل الخرطوم وال ᤆ

ᣐ᥃ 
ᡶ
ᤆ أᣞᤫថ المدن إزدحاما

ᣐ᥃أنه و
ᤆ لا أشعر بوجود ᔘو تضم سᚁعة مليون ش ᣐᤷولاء الناس لاء الناس خص، فإنᔘ أن 

ᡶ
. أشعر دائما ᤆ᥉من حو

ᤆ ورق. لا 
ᣐ᥃ م مجرد أرقامᔘ  .ذا الشعورᔘ ᤆ

ᣑᤶاᙵ و أدري من أين ᤆ ᣐᤷمجال الصحة مكن ᤆ
ᣐ᥃ ᤆ᥋الرغم من أن عمᘿ

 من مدن
ᡶ
ا ᣾ᤫكب 

ᡶ
ᤆ رᗽᘿع الوطن، إلا  وقرى أن أطوف عددا

ᣐ᥃ من المدن  والقرى ᣾ᤫثឤدت الᔘالسودان وشا
 
ᡶ
ᤆ غ᣾ᤫ قادر عᤆ᥋ أن أرى الا القلᚖل والقلᚖل جدا ᣐᤷمازلت أشعر أن ᤆ ᣐᤷنا لا نتحد أنᔘ ذا الوطن، ونحنᔘ ᤆ

ᣐ᥃ ث
، لماذا لا ᚸشعر بهم  ᣐ ᣾ᤵؤلاء السودانيᔘ مᔘ عضنا. أينᚁوالإحساس ب ᣾ᤫة الضمᙔو᠄نما عن رؤ ᣐ ᣾ᤵة العᙔعن رؤ
ᤆ خارطة الإنتاج وᝨأنهم لا وجود 

ᣐ᥃ مᔘ نا أينᙔᗪأعداد تكتب وأرقام تقال. لا إقتصاد ي ᣾ᤫم غᔘولماذا لا نرا
ᤆ كذلك ᙠالᛩسᚁة لهم.  ᣐᤷأن ᣐ ᣾ᤵقᙵ ᤆ᥋ذه الامة.... وأنا عᔘ بناء ᤆ

ᣐ᥃ مجالات  لهم ᤆ
ᣐ᥃ ᣑᤷذا، حᔘ ودعك من

ᣐ ظلت  ᣾ᤵذه الأرقام حول السودانيᔘ ة الاخرى سنجد أنᚖا من الخدمات الاجتماعᔘ ᣾ᤫم وغᚖالصحة والتعل
س᝼ان هم بهذه الخدمات. سنجد أن الغالبᚖة من الإᤆ᥉ أغلب ضعᚖفة للغاᙵة ولم ᚸستطع حᣑᤷ اليوم أن نصل

ᤆ الرادار الإجتماᤆ᥁ لهذا الᚁلد وكذل
ᣐ᥃ ᤆ ᣾ᤷمرئ ᣾ᤫن. و غᙔᗪالاخ ᣐ ᣾ᤵن من السودانيᙔ ᣾ᤫثឤلل ᣐ ᣾ᤵمرئي ᣾ᤫالمهم ك غ

ᤆ قلب تخطᚖط 
ᣐ᥃ وᔘ لسان حال منᙠ نا اتحدثᔘ م، وأناᔘؤلاء الناس ما دمنا لا نراᔘ ذا الأمر أنᔘ ᤆ

ᣐ᥃
وتقدᙵم الخدمات الاجتماعᚖة، فما دمنا لا نراᔘم فهم ᙠالتاᚖថد خارج نطاق الرؤᙔة ال៌لᚖة للهᙔᗽة ال៌لᚖة 

 ᔘنا، لឤن ᔘذه حقᚖقة عᤆ᥋ مستوى الأفراد أو الجماعات سواء أن ᝨان للس᝼ان
ᡶ
 نظᙔᗪا

ᡶ
. لا أود أن أع᥀ᙠ ᤆعدا

قائمة وفعلᚖة. إذ عᤆ᥋ ما يᚁدو أن الهᙔᗽة ال៌لᚖة لإᚸسان السودان تظهرᔘا فقط الصفات والعادات 
 ᣐ ᣾ᤵلمة واحدة أو صف واحد للسودانيᝨ ᤆ᥉جم إ ᣑᤫالأرقام ولم ت ᣐ ᣾ᤫلم تتعدى ح ᤆ ᣑᤷان وال᝼لمجموعات الس .  

ᤆ احتفالات الزواج، حᚖث ان النمط التقلᚖدي الذي ينظر 
ᣐ᥃ مجتمع الخرطوم ᤆ

ᣐ᥃ حدثᙵ ما 
ً
ولنأخذ مثلا

ت ᙠه ᙠعض القᚁائل من  ᣐ ᣾ᤫه عادات الزواج الذي تمᚖعل ᤆ᥏ ه المنظور لماᚖعل ᣐ᥂طᙵ ه لطقوس الزواجᙠ
ᤆ وᔘذا ما ᙵعكسه

ᣐᤶه الزواج السوداᚖو ما علᔘ ذا النمطᔘ أن ᤆ᥋عض مناطق السودان عᙠ المثقفون  ᤆ᥋ع
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ᤆ تخᗪج خارج الوطن. كذلك الثقافات، فالرغم من تعددᔘا  ᣑᤷة الᚖشاشات التلفاز أو فرق الفنون الشعب
 من ᔘذه  500مع وصول عدد القᚁائل اᤆ᥉ أᣞᤫថ من 

ᡶ
 محدودا

ᡶ
، إلا أن عددا ᤆ᥍ا ᣑᤫلد المᚁذا الᔘ ᤆ

ᣐ᥃ لةᚖقب
ق السودان، الذينالثقافات قد وصل إᤆ᥉ الأخᙔᗪن من أبناء ᔘذا الᚁلد. أتحدى ان ᙵك ᣔ᤬ ائلᚁون ابناء ق 

ق السودان ᙵعرفون ᙠالفعل ما ᤆ᥏ عادات وثقافات أبناء قᚁائل غرب السودان،  ᣔ᤬ قرى ᤆ
ᣐ᥃ سكنون᜻

ᤆ بنظرة عᤆ᥋ ما ᙵقدمه 
ᣑ᥄ل فلنلᙠ .نهمᛸعرفونها وقد انعدمت وسائل الإندماج والتواصل بᙵ فᚖوك

ᔘ ᤆذا الإطار، سنجده لا يᛕناسب وحجم
ᣐ᥃ ᤆ᥍ون القوᙔᗫالتلف  ᤆ

ᣐ᥃ هᚖة الملقاة علᚖذا  التحدي والمسئولᔘ
ᤆ ما تقدمه وسائل الاعلام من ملامح المجتمع المرتᚁطة 

ᣐ᥃ ذا الأمر لم ينعكسᔘ ف أنᚖالجانب، وك
ᔘا من ملامح المجتمعات  والعادات المقبولة وغ᣾ᤫ المقبولة ᙠالغناء، الرقص، اللهجات واللغات ᣾ᤫوغ

ᣐ عᤆ᥋ ثالثقافᚖة.  ᣾ᤫك ᣑᤫم من ذلك الᔘن الأឤل الآخر، لᚁفان الرادارات المقافة فهم وتق ᤆ᥉التاᘿختلفة و
ᤆ م᝼ان 

ᣐ᥃ ل مكونات المجتمعᝨ تجمع ᤆ ᣑᤷال (حد سواء ᤆ᥋ة عᚖاسᚖة والسᙵة، الاقتصادᚖة، الثقافᚖالإجتماع)
واحد لم ᚤستطع حᣑᤷ الأن أن تقوم بهذا الدور عᤆ᥋ ما ᙵجب أن ᙵكون. لماذا لا ᚸستطيع أن نرى ᔘولاء 

ᣐ من الناس  ᣾ᤵالملاي ᣑᤫشᚤ أم أنك ᤆ ᣽ᤶ ذا شعور خاصᔘ لᔘ ... الفعلᙠ شاشة واحدة. أنا محتار ᤆ
ᣐ᥃ك  ᤆ᥂م

ᔘ ᤆذا الامر 
ᣐ᥃ زي القارئᙔᗫهموال ؟ع ᤆ

ᣐ᥃ ذا  م كذلكᔘ   ل᝼شᜦ ستطع أن نتعاونᚸ الأن لم ᣑᤷالجانب أنه ح
 ᤆ

ᣐ᥃ ة ᣾ᤫصورة كبᙠ ستعملᚤ عض ال៌لماتᙠ ذا ما جعلᔘم. وᔘستطيع أن نراᚸ م الذين لاᔘ لقراءة أين ᤆ᥋ᝨ
 ᣑᤫست مجرد شعارات أو  الف᝜ذه ال៌لمات لᔘ قة الامرᚖحق ᤆ

ᣐ᥃ . ᣐ ᣾ᤵش او المهمش᝜التهم ᤆ ᣑᤷلمᝨ ᤆ᥏ة و ᣾ᤫة الاخ
ᣐ كᣞᤫ ولعدة اسᚁاب تجعل منهم  ᣾ᤵأن المهمش 

ᡶ
ᝨلمات فضفاضة. إنها حقᚖقة لឤن علينا أن نᤆ᥂ جمᚖعا

ᚖفضلون نمط حᙵ ناك منᔘ وكذلك ᤆ᥁و إجتماᔘ ل منها ماᙠ ةᚖاسᚖاب سᚁس فقط لأس᝜ول ، ᣐ ᣾ᤵة امهمش
 ᣐ ᣾ᤵفسنجمع ، ᣐ ᣾ᤵناك مهمشᔘ كونᙵ لة أن᝼ست المش᝜ن لឤشهم. ل᝜د من تهمᙔᗫي ᣞᤫថأ ᤆ

ᣐ᥃ دول العالم  د أنه
 
ᡶ
ᣐ  -مثل الولاᙵات المتحدة والឤث᣾ᤫ من الدول الأوروᚖᘿة  – تطورا ᣾ᤵناك مهمشᔘ كونᙵ د انᙠلة ل، لا᝼ن المشឤ

 ᣐ ᣾ᤵف نعرف المهمشᚖم، و᠄ن وجدوا، كᔘف نجدᚖأو ك ᣐ ᣾ᤵولاء المهمشᔘ مᔘ ة أن لا نعرف أينᚖقᚖالحق
ᔘ ᤆذا الᚁلد فال៌ل متعصب لقبᚖلته او 

ᣐ᥃ قة تمزقناᚖالسطح حق ᤆ᥉نا ستظهر اᔘ؟ و
ᡶ
من الاᣞᤫថ تهم᝜شا

ᤆ تقᔘ ᗪم فإنهم مجر ألانه و᝼ᘿل ᜦساطه لا يراᔘم و᠄ن ر منطقته دون إحساس ᙠالاخᙔᗪن، 
ᣐ᥃ ر ما حول د أرقامᙔ

 او تقᙔᗪر حول عدد الس᝼ان الذين لا يتحصلون عᤆ᥋ خدمات طبᚖة 
ᡶ
عدد الس᝼ان الذين لم يتلقوا تعلᚖما

ᤆ شهدᔘا السودان  ᣑᤷاعات ال᤯ل الᝨ قلب ᤆ
ᣐ᥃ ة ظلتᚖة أساسᚖح قضᗪطᙵ 

ᡶ
ᔘا من التقارᙔر. وᔘذا أᙵضا ᣾ᤫأو غ

ᤆ السود
ᣐ᥃ ة متوازنةᚖعدم وجود تنم ᤆ᥏لمنذ الاستقلال وᝨ صورةᙠ ان᝼اجات السᚖإحت ᤆ᥁ة تراᚖة، ان، تنمᚖ

ᔘا من العوامل. وحᣑᤷ عندما تحدث ᔘذه التنمᚖة  ᣾ᤫمكن استغلالها وغᙵ ᤆ ᣑᤷالقدرات المتاحة والموارد ال
بهذا المفهوم، تظهر الجهᙔᗽة مرة أخرى إᤆ᥉ السطح لتعᚖد ترت᝜ب أوراق أولᙔᗽات ᔘذه التنمᚖة، وتجد أن 

ᤆ الحوار ستكون "لᚖه 
ᣐ᥃ ونحنا اللغة ᤆ

ᣐᤶولا الشارع الفلا ᤆ
ᣐᤶوع الفلا ᣔ᤭ة عملوا ليهم المᚖناس الحتة الفلان

 ما ᙵكون ما عملو لينا، ولا عشان ᔘم أᔘل فلان"
ᡶ
فلان ᔘذا من أحد رموز السلطة أو الإقتصاد ، وغالᚁا

 
ً
ᤆ سف للأ وᔘو ما قد ᙵكون حقᚖقة

ᣐ᥃عضᙠ  ج؟ᗽو الأحᔘ حدث دون مراعاة لمنᙵ ذا المشهدᔘ .انᚖالأح
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 وᘿصورة متوازنة دون أن "ᚸس᝜ب زول أو منطقة لماذا 
ᡶ
ᤆ ونتطور معا

ᣑ᥄ف نرتᚖات؟، وكᙔᗽالأول ᤆ᥏ وأين
  ورانا". 

 ᤆ ᣐᤷنم ᤆ ᣑᤷة ال ᣾ᤫبឤط ظلت إحدى الشعارات الᙠا ᣑᤫمة الᚖالرغم من أن قᙠ و الحالᔘ ذاᔘ كونᙵ أتعجب أن
ᔘ ᣐذا الشعب. أីاد أ ᣾ᤫمᙵ أنها ما ᤆ᥉إ ᣾ᤫشᚸ ثᚖأنفسنا أنها موجودة، ونقول بها ح ᣑᤫمة الᚖذه تفق أن قᔘ طᙠا

ᤆ الغالب يᘿᗪطهم الدم أو الᛩسب الواحد، 
ᣐ᥃ قطنها من أناسᙵ ة الواحدة ومنᙔᗪتوجد داخل الحلة أو الق

ᣐ أبناء الإقلᚖم الواحد. ما الذي ᙵجعلها تذوب  ᣾ᤵب ᣑᤷا حᔘمة ولا نجدᚖذه القᔘ نهدمᛕعد من ذلك سᙠن أឤل
᝼ᝨ ᤆل، أم أ

ᣐᤶالمجتمع السودا ᤆ᥋ا تنعكس عᔘولا نراថالمستوى الأ ᤆ᥋جم ع ᣑᤫالفعل شعار فقط لا يᙠ نها . ᣽ᤫ
ᤆ الأخر وكᚖف يتعامل معه، وᔘذا ما 

ᣐᤶالسودا ᤆ᥉إ ᤆ
ᣐᤶف ينظر السوداᚖحول ك 

ᡶ
خ كب᣾ᤫ جدا ᣔ᤬ ناكᔘ الفعلᙠ

 .
ᡶ
  تناولنا أمثلة علᚖه ᜦش᝼ل واضح ساᙠقا

ᚖجᚖات ᣑᤫو إسᔘ قلوب ونفوس الصغار ᤆ
ᣐ᥃ مᚖذه القᔘ لᝨ م وغرسᚖم وسلاح التعلᚖد من  ةدور التعلᙠلا

ᤆ مناᔘجنا التعلᚖمᚖة. فلنقس ᔘذا الامر 
ᣐ᥃ سان السودانᚸة إᙔᗽᔘ ة، و᠄دخال محاور بناءᙵجدᙠ فيها ᣾ᤫالتفك

ᤆ عقب 
ᣐᤶده من الشاب السوداᙔم. ما الذي أرᔘة ولنوازن أيها أᚖة الحالᚖج الدراسᔘه المناᙔᗽمع ما تحت

  جه من مرحلة الاساس أو الثانᙔᗽة. تخر 
  

 ᣾ᤫدور كب 
ᡶ
  للثقافة أᙵضا

  
 ᤆ ᣑᤷة الᚖات الإحتفالᚖو المقامات والفعالᔘ ،ع وجمالهᗽالتنᙠ ᤆ

ᣐᤶماᙵعزز قوة إᙔو ،
ᡶ
من أجمل ما كنت أرى دائما

. مهرجانات الثقافة والفرق 
ᡶ
 حᣑᤷ لأᣞᤫថ القلوب نفورا

ᡶ
ᤆ أبᥐ حلة وتجعله جذاᙠا

ᣐ᥃ هᙵدᚁع وتᗽح التنᗪتط
ᤆ لعᚁت وستظل تل ᣑᤷم الأدوات الᔘأحد أ ᤆ᥏ ل عام᝼شᜦ ة والغناءᚖشكالشعبᚤ ᤆ

ᣐ᥃ 
ᡶ
ا ᣾ᤫكب 

ᡶ
ᚖل نظرتنا عب دورا

ᤆ أحدى لᚖاᤆ᥉ السودان 
ᣐ᥃ الخرطومᙠ قاعة الصداقة ᤆ

ᣐ᥃ كنت ᤆ ᣐᤷالأخر. أذكر مرة أن ᤆ᥋مت  2012عᚖأق ᤆ ᣑᤷال
ᤆ وᔘو ᙵقول "وᗃ أول مرة أعرف أنو  ᣽ᤶجلسون قرᙵ انواᝨ من أحد الذين 

ᡶ
ق السودان. أذكر تعلᚖقا ᣔ᤬ حول

ة كنتاج طبᤆ᥂ᚖ ل៌م الإᙠداع الذي ᝨان يتدفق من الفرقة المؤدᙵالهدندوة دᙵل بᚖفهموا". جاء تعلᚖقه ᔘذا  
ᤆ تلك اللᚖلة وᔘم ᙵحاولون أن يؤدوا رقصات تع᣽ᤫ عن ثقافتهم ᜦش᝼ل عام وخاصة تلك المتعلقة 

ᣐ᥃
ة. ما خرجت ᙠه من ذلك الموقف أن نصف  ᣾ᤫة الصغ᤬إدارة شئون الأ ᤆ

ᣐ᥃ المرأة والرجل ᣐ ᣾ᤵالعلاقة بᙠ
ة ثق ᣐ᤯ح ᤆ

ᣐ᥃ ادئ ساعة من الزمانᚁالم ᣾ᤫتغي ᤆ
ᣐ᥃ مكن لها أن تكون أداة فاعلةᙵ دᚖل ج᝼شᜦ ة مخطط لهاᚖاف

ᤆ ننظر بها إᙠ ᤆ᥉عضنا الᚁعض. وقس عᤆ᥋ ذلك الឤث᣾ᤫ مما ᙵحدث من حولنا حول كᚖف ᙵمكن للم᤭ح  ᣑᤷال
 ᤆ

ᣐ᥃ المطلوب ᣾ᤫسط من التغيᝇمكن أن تخلق ولو مستوى مᙵ (ةᚖالدورات المدرس) ةᚖوالثقافة المدرس
ᤆ إدارة التنᗽع. ولعᤆ᥋ من حال أنه تم إد

ᣐ᥃ مᔘساᚤ جاد أدواتᙵالأساس لإ ᤆ
ᣐ᥃ ᥂سᚤ ةᙔذا الأمر وفق رؤᔘ ارة

ᝨ ᤆانت وراء مثل ᔘذا الفكر، وᔘو د. السمؤال خلف ᗃ وزᙔر  ᣑᤷة الᚖقوة الشخصᙠ ᤆ ᣾ᤷذا المقام أود أن أحᔘ
نادي بهذا الفكر ي الثقافة والإعلام الأسبق، ل᝜س فقط لتنظᚖمه لهذه الفعالᚖات الجمᚖلة، ولឤن لانه رجلً 
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الذي ᙵدعو إᤆ᥉ إدارة التنᗽع وحث المجتمع عᤆ᥋ تقᚁل مختلف مكوناته، وᔘو ᙵحاول أن ᙵفعل ذلك 
. لم  ᣾ᤫحاولون التغيᙔم من يؤمنون بهذا الفكر وᔘ ض أن السمؤال ومعه قلة ᣑᤫن أفឤمختلف الطرق. لᙠ

ᙠ ᤆالسمؤال، ول᝜س اللقاء ᔘو المهم، لឤن أجد 
ᣑ᥄الفرصة أن الت ᤆ᥉ دائرة واحدة معه ومعتتح ᤆ

ᣐ᥃ ᤆ
ᣐᤶن  أᙔᗪاخ

. ᔘذه دعوة لنا  ᣐ᤮سودان الحا ᤆ
ᣐ᥃ دورᙵ مما ᣾ᤫثឤوراء ال ᤆ

ᣑ᥄ᚖب الحقᝇة تمس السᚖقᚖات حق ᣾ᤫننادي بتغي
. التغي᣾ᤫ الذي ᙵعᚖد تعᙔᗪف سودانᛸتنا من  ᣾ᤫوأن نفعل التغي ᣾ᤫالتغيᙠ أن ننادي ... ᣾ᤫلأن نكون التغي 

ᡶ
جمᚖعا

قط من الخارج ع᣽ᤫ ال៌لام المنمق والأشعار. ف᝼ما ᝨان ᙵقول المفكر الداخل ... من جوة النفوس ول᝜س ف
 ." ᣾ᤫكن أنت التغي" ᗃ رحمه ᤆ

ᣑ᥄الف  
ᣐ لᚖلة وضحاᔘا. لឤن الحوار وطᗪح القضᚖة ᝼ᙠل جوانبها القبيح  ᣾ᤵة بᚖحل القضᙵ ذا وحده لنᔘ الطبعᙠ

د ᔘذه إᤆ᥉ الحل. فالوقوف عنمنها والجمᚖل ᔘو الᚁداᙵة. لا أجد فᚖما نفعله الأن من نكران المش᝼لة منفذ 
 ᣾ᤫكون لوقت قصᚖذا سᔘ نឤد من سعر النار، لᙔᗫة قد تᚖة و᠄جتماعᚖاسᚖة س ᣾ᤫعاد كثᙠكون له أᚖة سᚖالقض
ᤆ وأحلام... 

ᣐᤶذه أماᔘ ذه السطور أنᔘ قرأᙵ عض ممنᚁظن الᚖد سᚖថالتاᙠ ."نار ᣾ᤫحلاوة من غ ᤆ
ᣐ᥃وما" 

ᡶ
ᚸسᚖᛔا

.....لឤن أقول، وᘿذات المᚁدأ الذي  ᣽ᤫحᙠ لامᝨلهذا و ᣾ᤫون أداة تغيថم أن أᝨأعد ᤆ
ᣐᤶما أᝨ ،

ᡶ
نادᙵت ᙠه ساᙠقا

  الوضع.... "المهم القناعة والرغᚁة والروح الجماعᚖة"
  

  السودان ᔘو الشعب .... السلطة أم الوطن؟
  

ᤆ أمر مهم وأظنه  ᣐᤷمن حال السودان اليوم، توقف ᣦ ᣔ᤻ ᤆ من التحلᚖل 
ᣔ᤼ᜦ أود أن أتناول ᤆ

ᣐᤶأᙠ قررت ᣐ ᣾ᤵح
 ما ᙵحدث خلط 

ᡶ
ᤆ ذات الوقت، فقد إنᛕبهت إᤆ᥉ أنه دائما

ᣐ᥃ ᣾ᤫمح ᣾ᤫذه المكونات الثلاث، و  محᔘ ᣐ ᣾ᤵذا بᔘ
 ما يᛩتج عن تعᙔᗪف يᛕسم ᙠالسلبᚖة ᜦش᝼ل ᜦش᝼ل عام حول السودان، ودعو 

ᡶ
ᤆ نالخلط غالᚁا

ᣐ᥃ ا نوضح
  عجالة ᔘذا الجانب. 

 أن الحكومة  
ᡶ
ᤆ الأخᚁار السᚖاسᚖة إᤆ᥉ مقولة "حكومة وشعᚁا" وᝨان ᔘناك إᙵحاءً ضمنᚖا

ᣐ᥃ ستمعᚸ ما 
ᡶ
ا ᣾ᤫكث

ᤆ معنعن كᚖان والشعب ᔘو كᚖان اخر. السودان كوطن لا ᙵمكن أن ينفصل عن الشعب أو 
ᣐ᥃ اه السلطة

ᤆ تضم الحكومة والمؤسسات الإجتماعᚖة  ᣑᤷال៌ل. مخرجات الأشمل ال ᤆ᥋ث أن ال៌ل يوثر عᚖمة، ح الحاី
العملᚖة السᚖاسᚖة ᝼ᙠل أجنحتها الإجتماعᚖة، الإقتصادᙵة والثقافᚖة، تؤثر عᤆ᥋ الاᚸسان ᜦش᝼ل فردي 

ᣦ صعب التحقي ᣔ᤻ ᣐ السلطة والشعب ᙵصبح  ᣾ᤵتج السودان الشعب. والفصل بᛩل ذلك ليᝨ تفاعلᙔقو 
ᝨ ᣐل الدول. و   أنفᚖما يتعلق ᙠالعلاقات، وᔘذا ش ᣾ᤵواضح ᣐ ᣾ᤵئᛸلو أردت أن تتلمس الشعب أو السلطة كش

ᣐ فلن نجدᔘما ولឤن لنفهم ونقᚖم كᚖف ᔘو أداء السلطة أو ما ᤆ᥏ مواصفات الشعب فلتنظر  ᣾ᤵومنفصل
ᤆ الشعب

ᣐ᥃ السلطة أم ᤆ
ᣐ᥃ اه ᣐᤫل سᔘ ،أخر إن أردنا أن نرى السودان ᣐᤷمعᙠ .المجتمع ᤆ

ᣐ᥃ للشخص العادي 
ᤆ الإᚸسان ᙠمفاᚖᔘمه، أخلاقه، سلوكه و؟ ᙠالتأᚖថد لا. فالسودان ᜦش᝼ل عام

ᣐᤶالسودا ᤆ
ᣐ᥃ مكن أن نراهᙵ ᤆ

ᣐ᥃ 
ورة  ᣐ᤯الᙠ ث أن ذلكᚖحوجة لإعادة بناء السودان ح ᤆ

ᣐ᥃ أنناᙠ ذا الأمر مهم خاصة إذا أقررناᔘته. وᛸسانᚸإ



15      
 

 أسرار في السودان: أسئلة تحيرني حول إنسان السودان  د. أمجد محمد إدريس

ᣐ إᚸسان السودان. ما نود الوصول إلᚖه من غدٍ أفضل  ᣾ᤵᘿوحكومة و 
ً
ᣐ السودان دولة ᣾ᤵيتطلب منا الفصل ب

ᤆ أولᙔᗽات التطᙔᗽر والتنمᚖة. ᙠلدنا السودان ᙵحتاج لإᚸسان يتم  لن يتحقق
ᣐ᥃ 

ً
إلا بوضع إᚸسان السودان أولا

 ᣞᤫថسان أᚸإ ᤆ᥉حوجة إᙠ لدنا السودانᙠ .الدولة وفشلها ونجاحها ᤆ᥋م ع᝼ل الحᚁالمقام الأول ق ᤆ
ᣐ᥃ وضعه

 وأᣞᤫថ قدرة عᤆ᥋ تجاوز عقᚁات الزمن وأᣞᤫថ قدرةً عᤆ᥋ التعام
ᡶ
 وأᣞᤫថ علما

ᡶ
ات ل مع ما تقتضيها اوعᚖا ᣾ᤫلتغ

 ᣽ᤫថتتطلب منا قدرة أ ᤆ ᣑᤷعالم اليوم وال ᤆ
ᣐ᥃ تحدث ᤆ ᣑᤷقة النظر  منالᙔᗪطᙠ صورة شاملة للأمور وتحᙠ لهاᚖل

  
ᡶ
ᤆ تواجهنا جمᚖعا ᣑᤷات الᙵل التحدᝨ الرغم منᘿالسودان، و ᤆ

ᣐ᥃ ة ملحةᙔᗽسان أولᚸر الإᙔᗽة. تطᚖة ومنهجᚖعلم
بᚖة لتغي᣾ᤫ حال السودان حكومة ودولة إᤆ᥉ وضع أفضل ، إلا أن النظرة الإᙵجاوكذلك حكوماتنا  كشعب

ᤆ المستقᚁل
ᣐ᥃ سانᚸدأ من الإᚁجب أن تᙵ ث لم تعدᚖذه النقطة حᔘ من شعوب العالم إجتازت ᣾ᤫثឤال .

تعامل الشعوب عᤆ᥋ أساس من ᜻سوسها وᙔح᝼م عليها بهذا المنظور، ᙠل تقᚖم الشعوب ᙠحضارتها، 
ᤆ منا الإᔘتمام ب᠆حداث علمها و᠄م᝼انᚖاتها. ᔘذه النقلة المطلᘿᗽة

ᣐ᤾لأنفسنا تقت ᣐ ᣾ᤵنظرتنا كسوداني ᤆ
ᣐ᥃  ذاᔘ

ᤆ بناء ᙔᗽᔘة وذات سودانᚖة ᙵكون للشعب فيها الدور الأᔘم. وستكون ᔘذه الأولᙔᗽة ᤆ᥏ محور 
ᣐ᥃ ᣾ᤫالتغي

ᤆ م᝼ان مختلف عما ᔘو علᚖه الحال اليوم. 
ᣐ᥃ ام لأي حكومة تود أن تضع السودانᔘ  

ᔘ ᤆذا المقام لعلنا نعود ᙠالقضᚖة إᤆ᥉ أساسها ... الا وᔘو الإᚸسان. السودان 
ᣐ᥃ ذا الجانبᔘ ذكرᙠ لقد قمنا

وع ᙵطول تنفᚖذه وᙔواجه من  ᣔ᤭ة مᚖل والتنمᙔᗽره طᙔᗽق أمام تطᙔᗪه، والطᙠ ات ماᙵه من التحدᙠ وطن
ᤆ عمق التنمᚖة، إ

ᣐ᥃ سانᚸسهل إذا وضعنا الإ᜻ ل ذلكᝨ نឤات ما يواجه، لᘿᗽسان السودان اليالصعᚸ ᤆ
ᣐ᥃ وم

ᤆ اليوم للأسف عᚁارة عن قطعة رثة من ᙠقاᙵا أمة 
ᣐᤶذا المفهوم. الشعب السوداᔘ كون لتطبيقᙵ ج ماᗽأح

ᤆ يوم نا نصلوأسمال شعب، نحتاج إᤆ᥉ عملᚖة إعادة تدوᙔر لمكنونات ᔘذا الشعب وما تᣑ᥄ᚁ فᚖه لع
ᣐ᥃ ل

 ᤆ ᣐᤷدنا الوطᚖشᚸ قولᙵ ماᝨ مرامنا لنكون أمة ᤆ᥉ام إᙵد من الأᙠالأمم". الحلم لا ᣐ ᣾ᤵب 
ᡶ
"فلᚖعش سوداننا علما

له من مقومات لتحقᚖقه، السودان الوطن ᙵحتاج لشعب قوي، والشعب القوي ᙵحتاج إᤆ᥉ إᚸسان قادر 
 . ᣾ᤫبឤذا الهدف الᔘ ᤆ᥉الوصول إ ᤆ᥋ع  

  

  
  إنتᥐ المقال


